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لعربياالشعرفيالرومانسية

الشعرفيالرومانسيةالحركةحدودتحديدأوتعريفالصعبمن

ظهرت.العربيةالجديدةالكلاسيكيةالحركةمثلذلكفيمثلهاالعربي

خلالالجديدةالكلاسيكيةرحممنتدريجثاالعرييةالرومانسيةحركة

بينماالحقبةفيكبيرةشعبيةواحتلت،العشرينالقرنمنالأولىالسنوات

كانسواءالحركتينبينواضحفاصلحديوجدلاولكنه،العالميتينالحربين

شعرهميتميزالذينالشعراءمنكثيرواستمرأسلويثا.أمزمنثاالفاصل

الرئيسةالتقليديةالشعريةالأشكالباستخدام،الرومانسيةالمدرسةبموقف

الجديدةالكلاسيكيةشعراستمر،السابقالفصلفيرأيناوكما،الخاصةأو

"المتولدة"ولطبيعة.العشرينالقرنمنالأخيرالثلتإلىالعراقفيخاصة

كثيراستخداممنواضحالرومانسيةإلىالجديدةالكلاسيكيةمنللتحول

صفاتشعرهميظهرشعراءلوصف"الرومانسيةقبلما"مصطلحالنقادمن

الحركتين.بينتجمع

الرومانسيةمصطلحأنيبدوفإنه،التوضيحاتعنالنظروبغض

مجموعةلتعريفالأدييونوالمؤرخونالنقادويستخدمه،دولثاعليهمتعارف

)1(الرومانسيينعندمثيلتهاتعكسالتيالشعريةوالأساليبالمواقفمن

يلخصهاهناالمعنيةوالمواقف(تماثلهالاأحيائاأنهامنالرغم)علىالغرييين

Robinأوستلروبن ostle:كمايلى
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المؤسسية.أوالاجتماعيةالتقليديةالمبادئمخالفةفيالرغبة(أ)

هذهمعالعميقالعاطفيوالاتحادالطبيعيالجمالبمناظرالاحتفاء()ب

والفساد.للشرمراكزبوصفهاوالقرىالمدنإلىللنظرالميلمعالمناظر،

لهربماالذيالشاعرعزلةتعظيمإلىوميل،عميقعاطفياستبطان()ج

قويإحساس)د(.معاصروهيجتنبه،النبوةشرفدونالرسولمنزلةمثل

أثيريشعركتابةإلىالميل)هـ(.والروحللجسدجديدةأفلاطونيةبثنائية

(.)2جسديمنهأكثروروحي

أوستلحددهاالتيالصفاتأنمباشرةالواضحمنفسيكونغرو،ولا

)للصعلوك(للشاعرالعربيفالتقليد.بالرومانسيةخاصةجميعهاليست

الغنيالأمويالعصرفيخاصة،العذريوالشعرالجاهليةعصرإلىيعود

إليهن.الوصوليستطيعونلااللواتيحبيباتهمإلىيشتاقونلشعراءبأمثلة

خلالالعربالشعراءمنمرغويةخاصةالمواقفهذهأنعدةلأسبابوثبت

بإلاحباص!بإحساسالسياسيالصعيدعلىاتسمتسنواتوهي،الحربمدة

الدولةسقوص!بعدولدتالتيبالاستقلالالوطنيةالآمالتحطمبسبب

جديدةسيطرةتحتأصبحالعربيالعالمأجزاءمنكثيزاأنإلا،العثمانية

الأورويية.الغربيةالقوىمنهمالجددوالسادة،العثمانيينمحلحلت

وهووجود،العربيةالرومانسيةالحركةنشأةفيمهمعاملهناك

إلىولبنانسوريامنهاجرواالذينالمهجر"شعراءمنمختلفةمجموعات

كتاببعضأنمنالرغموعلى،م0185امعمنابدةوجنويهاأمريكاشمال

دافغاولكن،اقتصاد"مهاجرو"أنهمعلىشكبلاتصنيفهميمكنالمهجر

المنطلق،اهذومن..والدينيالسياسيالاعتقالمنالهربكانلكثيرينمهفا

الهجرةوحركات.نصارىكانواالمهاجرينمنالعظمىالغالبيةأنواضحفإنه
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لهاالتيمصر،إلىولبنانسوريامنالدوريةللهجراتموازيةظاهرةتمثل

الهجرةبحركاتومقارنة،والمسرحالمصريةالصحافةتطورفيمهمدور

العربيللأدببالنسبةالمهجر"لمفكري"الرئيسةالمساهمةفإنمصر،إلى

لتلخيصكافيةالنقطةهذهفإنثغومنالشعر،مجالفيتقععامبشكل

لخلفيةرئيشااجزةيشكلموضوعوهوالمهجر،لأدبالرئيسةالسماتبعض

ساحرموضوعبأنهوصفهيمكنأيضاالذي،العربيةالرومانسيةالحركة

ذاته.بحدواجتماعثاأديثا

المهجرأدب

الأمريكتين،فيالمهاجرةالمجتمعاتكتبتهالعربيالأدبأنمنالرغمعلى

هو(عموفا)والغرببالإنجليزيةالناطقللعالمأكثرالمعروفالأدبولكن

خليلجبرانأعمالهيالأعمالوأشهر،الشماليةأمريكامهاجروقدمهالذي

وكتب.العربيةمنبدلأالإنجليزيةباللغةأعمالهمنكثيزاكتبالذي،جبران

منالرغموعلى،والبرازيلالأرجنتينخاصةالأمريكتينفيأيضاالمهمالشعر

،متقاربوقتفيالأساستطورفيالمهاجرةللمجتمعاتالأدبيالنشاص!أن

أطول.وقئااستمرالجوانببعضفيالجنوييةأمريكاأسلوبأنيبدوولكن

المتنوعةالأدييةوالمجتمعاتوالدورياثالصحص،القارتينفي،وأدت

شمالفيوأسست.المعنيةالعرييةللمجتمعاتالهويةدعمفيمهفااجزة

وسجل،م2918عامنيويوركفيأمريكا"كواكب"العرييةالصحيفةأمريكا

بينوكنداالمتحدةالولاياتفيظهرتودورياتلصحفعنوائاأ35منأكثر

الفنونكانتالمنشوراتهذهأفضلبينومن)3(.أم89وه2981منالأعوام

بربينعريضة،وظهرتأسسهانسيبنسبثا،والتيطويلةتستمرمدةلمالتي
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الريحاني،وأمين،نعيمةميخائيلمثلكتابإنتاجوخدمت،أم1391-189

داحدالمسيحعبدوأسس.جبرانخليلجبرانوأيضا،أبوماضي!رايليا

أولوظهرت،أم579عامحتى1291عاممناستمرتالتي"السائح"صحيفة

م،5918عامساوبولوفيمدينةفيالفيحاء""أمريكاجنوبفيعرييةصحيفة

لصحفعنوائا127يربوعلىماأم089عامحتىالتاريخاهذمنذوسجل

التيالمهمةالكتبمنكثيرنشرإلىإضافة(،ساوبولؤمدينةفيودوريات

لجبرانأعمالأذلكويشمل،أم598عاممنابدةالقارتينفيبالعربيةنشرت

وآخرين.ماضيأبو!رايلياالريحانيوأمين

!

،ءسا!!ا-ئمولس

أمريكاجنوبفي"المعريرواق"المهجرفيأدبيصالونأولوأسس

نشرمركزلكونهافقطليس،الأهمهينيويوركمدينةأنإلا،أممهوعام

وسطلأهممقزالكونهاأيضاولكن،أمريكاشمالفيالعرييةللأعمالرئيشا

جبرانمثلوكتائاشعراءجمعالذي،(العربية)"القلميةالرابطة"أدبي

.أم169عاممنابدة،عريضةونسيبوميخائيلماضيوأبيوالريحاني

لكن،لتأسيسهاللاحقةالأولىالسنواتخلالمفرفااستخدمالاسمأنومع

وبناء.أمه29إبريلإلافييتملمالمجموعةلهذهالرسميالمؤسسيالاجتماع

وهمرعاة"":أقسامثلاثةإلىيقسمونالأعضاءفإن،المجموعةهيكلةعلى

مدينةخارجوالكتابالشعراءوهم"مراسلون".المجموعةيدعمونالذين

أنمنالرغموعلى.نيويوركمدينةفيالشعراءوهم"العاملون".نيويورك

استمرتلكلها،المطلوبإلىيصللموالترجمةالنشرفيالمجموعةطموح

عامجبرانبموتتوقفتحين،العشرينالقرنثلاثينياتاياتبدحتى

التيالأدييةوالمجموعات.اللاحقةالسنةفيلبنانإلىميخائيلوعودةأم319

العالميةالحرببعدماإلىالأدييةالمهجرحياةفيجزئيدورأداءفياستمرت
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ساوبولومدينةفيم3391عاموأشست،"الأندلسيةالعصبة"تشمل،الثانية

العصبة""هيمهمةأدييةصحيفةنشرتالتي

الشعرتطورالمهجرفيكئابمساهمةأهميةفيالمبالغةالصعبمن

للشرقالتقليديةالمواقفمنكثيرعنبمعزلكانواحيث،الحديثالعربي

وأيضا،الجغرافيللبعدنتيجةكانالانعزالاوهذ،الأدبتجاهالأوسط

والشعراءالكتابإنتاجعلىمباشرةالمهجركتابواطلع،النصرانيةنشأتهم

المعاصرينالأمريكانوالشعراءالأوروبيينالرومانسيينبينالمتراوحالغرييين

شعريةمقطوعاتأشكالتطورفيذلكنتيجةرؤيةويمكن.ويتمانوالتمثل

وأيضا،الوسطىالقرونمنالعرييةالشعريةالعروضتقاليدترفضجديدة

إلىأقربمقبولةوكلماتأبسطلغةإلىوالاتجاه،للغةالجذريالتحولفي

النظرةعنللتعبيروسيلةبوصفهاتخدمأنيمكنالتييومثا،المتداولةاللغة

ردممحاولاتهمفيرواذاالمهجركتابوكان.الفرديةوالمشاعرالشخصية

)5(،المنثورالشعر"منمتعددةأنواعتطويرخلالمنالنثروالشعر،بينالهوة

الترجماتأيضاولكن،الغربيةالنماذجإلهاممنفقطتكنلمالجهودوهذه

النصرانية.الطقوسوأدبل!نجيلالعريية

المهمين،المهجركتابعنالمستفيضالبحثمنهناالمجالضيقيمنعنا

من1883()3191-جبراناسماكتمسب.الكتابأشهرمنبقلةونكتفي

الأوساص!بعضفيللمعبودمقاربةمكانةأمريكاشمالالمهجرفيكتاببين

المشابهة،الأخرىوأعمالهالرسولكتابهخلالمنكبيروبشكل،الغربية

الذيالكتابوهذا.الإنسانيةالروحوهجرةالتجسددةإعامحورهاالتي

فيمقروءكتابأكثر"إنه:حقيقةيكونلاقد،عنهقيل)6(،بالإنجليزيةكتب

بر،وهاجرإلىبلبنانبشيريفيأيحال،ولدجبران")7(.علىالعشرينالقرن
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معظمهناكوبقي،أم598عامعائلتهوأفرادوالدتهمعالمتحدةالولايات

عاميبينبارشىفيومدةلبنانالأمبلدهإلىقليلةزياراتتخللها،حياته

لديه.كبيزاانطباغاتركتالتي،نيتشهأعمالتعزفوهناك،أم9وهأأ8!و

3091.-2091عاميالسلبمرضوالدتهزوجوابنوأختهوالدتهوتوفيت

الأخرىأختهتجنيهاالتيالنقودعلىيعيشأنإلىالبدايةفيجبراناضطر

هاسكيل،ماريمنرعايةوجدحينم7091عامحتىالخياطةمنماريان

بكتابته،أعجبتكمابرسمهأعجبتالتي،خاصةفتياتمدرسةمالكة

الحديث.الفنلممارسةبارشىإلىيذهبأنعلىوشجعته

الأدبتطورفيجبرانلمساهمةدقيقتقييمإلىالوصولالصعبمن

ولكن،الإنجليزيةباللغةكتبتأعمالهمعظملأنفقطليس،الحديثالعربي

انحرافوراءأحيائاكانالغربيةالأوساطبعضفيمعبوذا"بوصفه"إليهالنظر

صبيانية،عاطفةالأحيانبعضفيأعمالهمعظموتفسد.عليهالنقديالحكم

العربيالقارئتزويدفي،حاسفاوبالتأكيد،مهفادوزاأدىشكبلاولكنه

الرغم)علىحقيقثامبتكزاكانجبران!ران،الرومانسيةبالأفكاروالمثاليات

علىيعاملأنالمغريمنأنهمنالرغموعلى،(واحدةوتيرةعلىليسأنهمن

منالرغمعلى،وثيقاتصالعلىكانأنهالحقيقةلكن،هامشيشخصأنه

الأوسط،الشرقفيالعربيةالأدبيةالمؤسسةمنأعضاءمعالجغرافيةالعزلة

.زيادةميالشاعرةمعالممتدةالغزليةالأدييةمراسلاتهأقلهاليس

الغربفيمضمونة،أحيائاسيئةكانت!ران،جبرانشهرةأنبداا!راذ

السيروكاتبالمقربزميلهعلىينطبقذلكعكسفإن،الشرقمنأكثر

كبير:أهميةالمبكرنعيمةوعملولتدريب.(أم989-)9188نعيمةميخائيل

الدراسةأتمأنبعد:الأوسطالشرقمجتمعإلىالغرييةالأفكارنقلمجالفي

ii.دلم!ا!!ا-ئمولس

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

بلوتوفافيسيمناريدوسيانإلىأرسلبالناصرةالروسيةالمدرسةفي

لديهوتولد،الآخرينالروسيينوالكتابتولستويبأعمالآتغحيث،بأوكرانيا

سيصبح،شاعزارفيقهكانالمدرسةوفي.الاجتماعيةتولستويبأفكارإعجاب

المستقبليالناشروهو،(أم-469)9188عريضةنسيب،بعدفيمامهجرثا

الأسسأحدالاثنينبينالعلاقةوأسست.نيويوركفي"الفنون"لصحيفة

عامالمتحدةالولاياتإلىوهاجر.م291هعام"القلميةالرابطة"لإقامة

بسياتل،واشنطنجامعةمنالقانونفيدرجةعلىحصلأنوبعد،أم119

فيالأماميةالخطوص!إلىووصل،الأمريكىالجيشإلىالانضمامعلىأجبر

مننحوعقدوعمل.عدةبأيامم1891عامنوفمبرأ1هدنةقبلماإلىفرنسا

جبرانوفاةبعدم3291عاملبنانإلىوعادمتجولأ،مبيعاتمندوتالزمن

الكتابة.فيحياتهبقيةوأمضى،بعام

كتائاثلاثينمنأكثركتب،الإنتاجغزيركاتئانعيمةميخائيلكان

أدبي.ونقدومقالاتاتيةالذوسيرتهوالسيروالمسرحالشعروالثثربينما

،)8(جبرانلحياةذاتيةسيرةكتبهالذيالصريحكتابهإلىبعضهمونطر

صديقه،علىهجومأنهعلىالرومانسيةالسيرةأسلوبفيهاستخدمالذي

لوصفأقلهاليس،ممتعكتابسبعون")9(،"أسماهاالتيالذاتيةوسيرته

معطمهافيميخائيلشهرةوتستثدوبولتفا.والثاصرةبسكثتاالأولىسثواته

فيهجمعالذي،)الغربالى"كتابهخاصوبشكل،الأدبينقدهعلى

الحرالتعبيرلتقييدهالتقليديةالعربيالعروضعلمفيهاانتقدالتيمقالاته

هذااعتبارويمكن.الحديثللشعرجوهريأنهيرىالذيالمشاعر،عن

والعربيالمهجريللشعرالمؤسسةالشعريةللقيمالأحكامأهمأحدالعمل

برقصائدوظهرتشعرثا،فقلكانأنهالغريبومنعام.بشكلالرومانسي
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اشتهرماسريغاولكثه،م4391عامالجثون""همسبعثوانصغيرديوانفي

بشكلأخ!ثأ"بقصيدتهكثيرونرحب.الحديثالشعرفيالمميزةبمساهمته

الثاقدمثلالثقادوعملجديد)15(.شعريلأسلوبمثالأبوصفهاخاص

ماسرعانالتي،وزملائهنعيمةأفكارنشرعلىمثدور)11(محمدالمصري

العربي.العالمفيسريغاانتشرت

الرومانسينقبلما

العربيةالحركةلنمومحركاقدمتالمهجرقدكتابتجاربكانتاإذ

كانالجديدالمشهدلأنفقطةبوضوحممفاكانذلكفإن،الرومانسية

بداالذين،ذاتهالأوسطالشرقفيالشعراءلحاجةيستجيبما--بشكل

الزمن.إطاروخارجقديمةأصبحتالجديدةالكلاسيكيةافتراضاتأنلهم

فيرئيشادوزامصرإلىلبنانيمهاجرفيهايؤديالتي،الأولىالمرةوليست

الأدبيةالتطوراتمعظمفيالحالهيوكما.الأدييةالمواقففيتحولإشعال

ما"مصطلحاملاستخدمهدتسمةوهي،سريغاوليستدريجثاالتحولكان

صفاتعنأعمالهمتكشفالذينالكتابعلىيطلقالذي،"الرومانسيينقبل

الحركتين.كلتامن

،(أم949-1872)مطرانهوخليل"الرومانسيينقبلما"هؤلاءوأول

أبناءمنكثيرومثل.بيروتفيكاثوليكيمعهدفيوتعلم،بعلبكفيخليلولد

وطنه،منهربهإلىأدىما،للعثمانيينمعابسياسينشاص!فيانخرص!وطنه

معرفتههناكوطؤر،جنةالبدايةفيبهاوجدالتيبارشىإلىذهبحيث

وفاتهحتىهناكبقيحيثمصر،فيم19O2عامواستقر.الفرنسيبالأدب

الجوانب،متعددرجلأكانمعاصريهمنكثيرومثل،"القطرينبشاعر"ولقب
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وكتابةوالتجارةالصحافةمجالفيأيضاولكن،شاعزافقطليسفهوناشط

شكسبير.مسرحياتمنعددذلكفيبما،للعرييةعدةأعمالأوترجمالشعر،

مقدمة،على(أم)8!و"الخليلديوان"لمطرانمنشورديوانأولاشتمل

وذلكالشعر،عنالتقليديةالعرييةالأفكارعننفسهيبعدأنعلىفيهاجهد

الفنانخيالأولويةوعلى،للقصيدةالبنائيةالوحدةعلىتركيزابطرحه

الجزءويحتوي.شعرهفيالمبادئهذهوجودمدىكثيزاويتفاوت.الفردي

الرومانسيينمواقفتعكسكأنهاتبدوعدةقصائدعلىالديوانمنالأول

تقليدواستمر.الطبيعيالشاعرمحيطوتقمصهماستبطانهمفيالغرييين

عادة،السياسيةللدعايةوسيلةالشعراماستخدفيالجديدةالكلاسيكية

التقليديةالجوانبظهورتزايدالزمنويمرور.شعرهفي،الإمبرياليةضد

كانوأ،يا.عليهمسيطرةوأصبحت،الشعريةموهبتهفيالجديدةالكلاسيكية

الجزءفيوعدكما،واضحتطويرتقديم)12(فياللاحقشعرهفشل،السبب

ييانه""فيرسمهاالتيالقيملبناءللآخرينذلكوتركالديوانمنالأول

الأولى.قصائدهفيإليهاأشارالتيالرومانسيةالالجاهاتأكثروطورالمبكر،

الأدبيةالمجموعاتتقابلمصرفيظاهرةبروزنرىالنقطةهذهعند

أدبية،دوريةعنديتركزونعادةالشعراء،منمجموعاتظهورالمهجر،في

التيهيالمجموعاتهذهوأولى.معينةاتجاهاتلتطورتركيزامشكلين

عاصفا،حدثاوكانت،قصيرةفترةعاشتالتي،"الديوان"بجماعةتعرف

المازنيالقادرعبد!رابراهيم،العقادمحمودعباس،رجالثلاثةحولوتركزت

فيقياد،يادوزاالأولانالاثنانوأدى.(أم589-)1886شكريالرحمن)عبد

السابعالفصلفيعنهمانتحدثوسوفمصر،فيالعربيالنثرأشكالتطور

برئذكزشاعزافيشكريهوالوحيدالذي.وعبدالرحمنالكتابمنهذا

ا!9!نحيليول!ا
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والثانويالابتدائيتعليمهتلقى،سعيدبورفيشكريولد.الآنالأولالمقام

.بالقاهرةالعلياالمعلمينمدرسةفيطالئاكانالمازنيومثل،الإسكلدريةفي

قضاهاالتيسنواتللثلاثوكان،أم9!وعاملهشعريةمجموعةأولونشر

جامعةفيوالإنجليزيةالتاريخدارشا،مو1291أم9!وأعوامبينإنجلترافي

منواسعمدىعلىحصلوهناك.شعرهمميزفيصياغيتأثير،شيفلد

ميللديهونما،الأدبيللنقدالإنجليزيةوالتقاليدالإنجليزيبالشعرالمعرفة

ليسواضحذلكوتأثيرعشر،والتاسععشرالثامنللقرنينالإنجليزيللشعر

كثيرتتبعويمكن.الأدبيونقدهمقالاتهفيأيضاولكنالمتأخر،شعرهفيفقط

مثلالإنجليزيالتقليدمنشعراءإلىمباشرةالشعريةوممارستهأفكارهمن

وكوليردجولH،،قلكهازلتمثلدنقا!رالى3مأ،مم!،وكيتسWordsworthووردزورث

Coleridge،الرومانسية،"الكلاسيكية"السماتمنكثيرأعمالهوتظهرفي

Robin!)13(أوستلروبنذلكوصفكما ostl:علىالإصرارذلكويشمل

للحبوالروحيةالجسديةالجوانببينوالتوترللمشاعر،المتعسفامالاستخد

الأعوامبينأجزاءسبعةفيديوانهونشرللشاعر.المميزالمكانوفكرة،والكره

كاملةأعمالهونشرت،دورياتفياللاحقةقصائدهوظهرت،أمو919أ9!و

.أم0عامالإسكندريةفيوفاتهبعد

الآخرينالعضوين،والمازنيالعقادعناجذمختلفابطبعهشكريوكان

منعودتهبعد.العامةللحياةكبيزاحماشايبدولم،الديوانجماعةفي

أنمنالرغموعلى،التعليموزارةفيوموظفامدرشايعملأنقضلإنجلترا

ولكن،9!أمعامإنجلتراإلىسفرهقبلبدأتوالمازنيالعقادمعصداقته

جماعة"اسمفإن،وبالتأكيد.إنجلترامنعودتهبعدإلايثمرلممغاعملهم

النقادتساءلوبالطبع،العشرينالقرنعشرينياتإلافييظهرلم"الديوان

M
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ليتقاسمواالبدايةفيالثلاثةالرجالاجتمع؟العنوانهذامناسبةمدىعن

ا(حانقاشاأنإلا،واعدتشاركهمأنوبدا،الأدبيوالنقدبالشعراهتمامهم

م2191عاموفي،المازنيسرقات""إلىالأنظاربلفتشكريقامحينانفجر

فيالديوان"بعنواننقديةبذورعلىالمحتويعمليهماوالمازنيالعقادنشر

تفرقوأصبح،شكريعلىعنيفهجومعلىاشتملالذي،"والأدبالنقد

علىالهجوممنأسفهعنلاحفاالمازنيوعبر.منهمفرلاأمزاالجماعة

عليه.فضلهعنوتحدث،السابقزميله

ظهر،!رانتاخاشهرةيفوقهماشكريفإنالشعريالإنتاجإلىبالنسبة

أم159عامنشركما،التواليعلىأمو1491179عاميجزأينفيلمازنياديوان

للكتابةالأدبينشاطهمعظمكرسلاحفاولكله،إبراهيمحافظلشعردراسة

أعمالخلالمنالمصريةالروايةتطورفيمهمةمساهمةذلكفيبما،النثرية

دواوينكتابةاستمرفيفإنهللعقادوبالنسبة،(أم319)الكاتبإبراهيممثل

سبيلوعلى(أم)169"الصباحيقظة"ببدأ،الطويلعملهمدةطولشعرية

أعاصيرو"،3791f()"سبيلعابرو،33911()"الكروانهدية"له،المثال

ابنالكلاسيكيالعربيالشاعرعنطويلأبحثاوكتب،)4291("مغرب

إلىالعقادشعرجميعيصلولم.خاضاإعجائالهيكنكانالذي،الرومي

نإ:القولالعدلمنفإنه،وعموفا.النقديةأحكامهفيوصفهالذيالمستوى

شعرهم.منمنهاأكثرالنقديةأحكامهممنلمبعالديوانجماعةأهمية

جدلعلىبناءالقريبالماضيرفضعلىالوقتبعضالأحكامهذهوركزت

الجديدةالكلاسيكيةشعرالعقادمهاجمة-أقلهاليس-شخصيمعظمه

جماعةعنوعرف.نظمهفيالشعريةالوحدةوجودلعدمشوقيةأحمدعند

برا!نجليزوالكتابالشعراءومنالغربيا!دبمنأفكازاأخذهاالديوان

!9!نحيليول115
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الخزنة)Palgraveبالجرافبكتابمعرفةعلىالثلاثةكان:الفرنسيينوليس

The(الذهبية Golden Treasury،منالإنجليزالشعراءإلهامهممصدروكان

العباسيون.الشعراءوأيضاعشروالتاسععشرالثامنالقرنين

مثل:مسائلمناقشةفيالمصرية"الديوانجماعة"منهجصدىتردد

منأخرىأماكنالشاعرفيتجربةأهميةعلىوتأكيدهمالشعريةالوحدة

عبداللهبشارةاللبنانيالشاعرأعمالفي،المثالسبيلعلى.العربيالعالم

وهوالصغير،الأخطلالقلميباسمهالمعروف)الخوري

السابقالفصلفيلاحظناوكماالعريية)15(.للقوميةرمزامبكزااتخذهاسم

الأول)ديوانهنظمهبدءمنمتأخروقتفيالخوريبشارةشعرمعظمئشر

تاريخيةمفارقةشعرهابدثغومن،5291(عامظهر"والشبابالهوى"

شعراءفيتأثيرهلمسالنقادمنكثيزاأنإلا،اللاحقةالتطوراتإطارفي

القصائدمنعددعلىيحتويالذي،شعرهويستحق،الرومانسيةالمدرسة

أفضل.بشكلئعرفأنالأندلسيةالموشحاتقالبفيهااستخدمالتي

عنجذريلتحولالأسسوضعتقد"الديوانجماعة"كانت!راذا

أخرىجماعةعلىأصبحفإنه،الجددالكلاسيكيينوأسلوبافتراضات

اتجافابوصفهاالرومانسيةتؤسسوأن،أفكارهمتحملأنأبوللوجماعة"

جماعةمثلأبوللومصرجماعةمقركان.الحربمدةفيمسيطزاشعرثا

أشخاصثلاثةمنتكونتالتيالسابقةللجماعةخلافاولكنهم،الديوان

وأساليبمنهجياتومعانقةالأدبيمشهدهافيشاملة""أبوللوكانت.فقط

والسودانتونسمنشعراءشاملةمختلفةجنسياتوأيضا،متعددةشعرية

ذاتها.مصرومنوالمهجر،والعراق

116دلم!ابم!ا-ئمولس
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أبوللوحولجماعةتتركزالمهجر،فيالأدييةالجمعياتمنكثيرومثل

أبوزكيأحمدهوواحدشخصوالمجلةالجماعةوأسسأبوللو،تدعىدورية

يرتبطلاأبوللو،الإغريقيالإلهاسمواستخدام.5591()2918-شادي

عليا،لحضارةالأخرىوالتجلياتبالفلسفةأيضاولكن،والفنبالجمالفقط

الحضاراتمعرابطعنفقطليسقصدعنبحثتلمجموعةرمزاكان

والفنللكتابةبقوةمدنثامنهخاتبنتأيضاولكن،للغربالكلاسيكية

النقاشفيمساهمةأبوللوجماعةئغاربما،المعنىابهذ،وبالتأكيدالمعاصر.

وهو،المصريةالحضارةطبيعةعنالمصريينالمفكرينبينالمتعاليالمعاصر

وجهةضد)16(الحكيمتوفيقبقوةفيهجادل"فرعونثا"اتجافاأعلننقاش

فيالثقافةمستقبل"كتابهفيحسينطهاقترحهاالتي"المتوسطالبحر"نظر

)17(.الأعمالمنوغيره(أم)389مصر

وفيالحديثالعربيالشعرتطورفيشاديأبيمساهمةفإن،كانأثا

إنتاجهخلالمنالمجالاهذفيمؤكدةخاصبشكلالرومانسيةالحركة

ودعمهابتحريرهاويقوم،أسسهاالتيأبوللوالشهيرةومجلتهالغزير،الشعري

عاميبينإنجلترافيسنواتعشروأمضى،القاهرةفيشاديأبوولد.مالثا

وحصل،البكتيرياعلمفيوتخصص،لندنفيللطبدارشام219192291

الأدبفيواسعةمعرفةعلى(قبلهشكريالرحمنعبد)مثلنفسهالوقتفي

العلميوعملهالأدييةاهتماماتهبينجمعمصرإلىعادوحين.الإنجليزي

الإسكلدريةجامعةفيالبكتيرياعلمفياأستاذمنصبهفيتوجالذيالمميز،

متحمشاهاوئارسافاكانفإنهالعلميةاهتماماتهإلى!راضافة،أم429عام

للنحل.ومربئا

سير؟
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غيرمنلذلكةجودتهوتتفاوت،واحدةوتيرةعلىليسشاديأبيوشعر

أو"شعريةمسرحيات"وستشعر،يا،مجلذاعشرتسعةنشرأنهالمستغرب

والحبالطبيعةعنبشعرهاشتهرولكنه،أدبثاونقذاوترجمات،أوبريئا""

لديهفتبدو،سابفا30!لأأوستللخصهاالتيالرومانسيةالسماتتعرضالتي

على،موهبتهأنإلاالشعر،إلىكاملةالإنسانيةالتجربةترجمةفيالرغبة

أنإلىالإشارة،أقلهوليس-المهمةهذهبقدرتكنلم،ضخامتهامنالرغم

والإرثالعربيةاللغةفيتأسيسإلىويفتقر،إنجلترافيمعظمهفيكانتعليمه

بينمن)كانموضوعاتهفيفقطليسومجدذامبتكزاشاعزاوكان.الأدبي

باختيارهمديئاكانالتيوالمصريةالإغريقيةالميثيلوجيااماستخدفيالأوائل

الشعرمنعدةأشكالأمجرئاالشعريةالقوالبفيوأيضا،(مطرانلخليللها

شيئا.تقدملمالتجاربهذهأنمنالرغمعلىالحر،والشعرالمقفىغير

بينفقططبعةإلا)25(منهايصدرولم،نسبثاطويلأتعشأبوللولمومجلة

العربي،العالمالشعرفيفيمتخصصةمجلةأولوهي.أمو349أم329عامي

المجلةولكن،الرومانسيةبالحركةبعدفيماربطتالمجلةأنمنالرغموعلى

ل!شركانتوأحيائا،الشعريةالمنهجياتمنلعددذراعيهافتحتالواقعفي

وكانجذر،لا.مختلفتجريبيشعرمعجنبإلىجنئابحئاتقليدثاشعزا

مابقدرواحدشعريمشهدإطلاقليس،الجماعةوبالتأكيد،المجلةهدف

الشعرفيالحياةلتجديدالحاجةلتقبلمستعدشاعرلأيمنتدىإيجادكان

هذهطبيعةوتتجلى.والماديالمعنويبالدعموتزويدهم،الحديثالعربي

الطليعيينالشعراءمنيكنلملهارئيسأولأنحقيقةفيالمنفتحةالجماعة

شوقي،أحمدهوجديدكلاسيكيةشاعرولكن،الوقتذلكفياشتهرواالذين

ما"مطرانخليلم3291عامتوفيحينمحلهوحل،"القديمةالمدرسة"ويمثل

محافظة.ميولذوبالضرورةوهو،"الرومانسيةقبل
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فقطليس،الكتابوحي،عامين،صدورهامدةطوالأبوللومجلةمثلت

لتخطيفقطليستواقين،أجمعالعربيالعالمعرضفيولكنمصر،في

فيمضطهدسياسيمناخمنللهروبأيضاولكن،التقليديةالأدييةالأساليب

منرئيسوبشكلترجماتالمجلةنشرتالأصيلالشعرإلى!راضافة،الأيامتلك

ووردزورثمثلالرومانسيونالشعراءيحتل،الفرنسيةمنوأيضاالإنجليزية

ولوحاتلمنحوتاتعرضاالأدبيمحتواهاوأكمل.الصدارةمكانفيهاوكيتس

تعكسالتيوالإغريقيةالمصريةالميثولوجيامنمناظرذلكفيبما،غريية

وقد.المجلةالمنشورفيالشعرموضوعاتوتعكس،وشركائهشاديأبيذوق

المدرسةأفكاروساعدت،الجغرافيادهاامتدإدهاشاالمجلةسماتأكثريكون

متنفشاموفرة،العربيالأوسطالشرقجميعفيانتشارهاعلىالرومانسية

مصر.إلىإضافةوالمهجر،انوالسودإفريقياوشمالالعراقفيللشعراء

المعاصر.العربيللأدب"الطليعة"مجلةأنهاتدعيأنلهاويحق

استمرتسمعةوهي-الرفيعةوسمعتهاالدوريةأهميةمنالرغمعلى

إلال!شرولم،قصيرةأبوللومدةمجلةظاهرةعاشت-اليومحتىاكرةالذفي

الدعمإلىالحاجةمنأكثرتشملولكنها،معقدةسقوطهاوأسباب،عدذا25

منأقلهاليس،وغيرهالوفدحزبمنسياسيةمعارضةأيضاولكن،المادي

بخيبةذلكبعدالأدبيشاديأبيعملواتسمالعقاد)21(،محمودعباسجانب

التيالشهرة"المهديو"الإمام"أصدرهمااللتينالمجلتينمنأيتنللمأمل:

أنهلهاتضحأنوبعد،الإنجليزيةزوجتهوفاةبعدأم6!ووعامأبولل!نالتها

،المتحدةالولاياتإلىهاجرمصر،بلدهفيبهيليقالذيالاهتماميلقلم

plcالسماء"من"أخيزاديوائاونشر،منرفاجمعية،أدييةجمعيةهناكوكؤن

م.5291

سير؟
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!

،ءسا!!ا-ئمولس

التيالقصائدعددهيشاديأبيعملفيخاصةأساسيةوسمة

أرادمدىأيإلى"أوستلروبنلاحظكماعلامةوهي،الرسومبهاأوحت

لهذهأخرى)وتجليات،أبوللوعالمية"لجمعيةالأدييةالمهمةتكونأنالكاتب

مختارمحمدمنحوتاتفيمثلأرؤيتهايمكنالعربيللأدبالمتحررةالنظرة

كماالذي،شعرهفيكثيزاتكمنالشاعرلاوأهمية،(ناجيمحمدورسوم

التي،المواهبمنعددجمعفيدورهفيولكن،تقييمهالصعبمنأسلفنا

فقط،مصرفيليس،اللغةفيالرومانسيةالحركةقلبتكونمجموعهافي

منكثيزاتشملالجمعيةإلىالمنتمينوقائمة.بأسرهالعربيالعالمفيولكن

)8918ناجيإبراهيممثلالرومانسيينالشعراءفقطليس،المعروفةالأسماء

الشابيالقاسمأبيوالتونسي9491(-)2091طهمحمودوعلىم(5391-

9091()3491f-والسوداني(م4791-أ)3!وشبكةأبوإلياسواللبناني

إيلياالمهجرشعراءأيضاولكن،7691(-)0191المحجوبأحمدمحمد

لاالذينالشعراءمنوعددالجر،اللهوشكر،المعلوفوشفيقأبوماضي،

الرافعي.صادقومصطفىشوقيأحمدذلكفيبمابالرومانسيينيوصفون

جنسيةأيأو)المصريينالشعراءلوضعمحاولةأيأنالواضحمن

،جيدةتكونلن"رومانسيون"أنهمعلىتصنفهمقائمةعلى(أخرىعربية

مصطلحلأنأيضاولكن،شعرهمجودةفيوالتدرجالكبيرللتنوعليس

مصر،أنعلىعاموبشكلالنقادويجمعمنسائا.أودقيفاليسالرومانسية

مثلخاصبشكلموهبتهمتتضحالذينالآخرينالشعراءعنالنظربغض

فيهاوصلت،3891(-)8!أالهمشريعبدالمعطيومحمدجودتصالح

طهمحمودعليهماشاعرينأعمالمعذروتهاإلىالرومانسيينإنجازات

.(م5391-)8918ناجي!رابراهيم(أم949-أ)109
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الصعبمنإنهحتى،ناجي!رابراهيمطهمحمودعليأسماءوتتداخل

قدوبالتأكيد.المطبقةشهرتهمافيشكهناكليس،بينهماالتفريقأحيائا

فقطليسمعاصر،شاعرأيشهرةفاقتطه)ص(محمودعليشهرةتكون

ويعود.العشرينالقرنأربعينياتفيأيضاولكن،الحربينبينماحقبةفي

"شعبي"ةشعورلهشعرهمعظملأنأيضاولكنهو،كمالشعرهفقطليسذلك

مهندشاوتخرجالمنصورةفيطهمحمودعليولدوغناء.لحنشعرلكونه

الأدبينشاطهبين-العربوالشعراءالكتابمنكبيرعددمثل-جامغا

أوروبيةدولفيوتنقل.الأدبعنتمافامختلفمجالفيالمختصةووظيفته

مباشرفيصدىلهازيارات)وهي،وسويسرا،وألمانيا،إيطالياوزار،عدة

موتهزادهاشهرةوهيثائر،بوهيميبأنهشهرةاكتمسبوسريغا،(شعره

أعمالهمعظماتجاه،3491f()"التائهالملاح"الأولديوانهووضعالمبكر.

وهي،بالوحدة!راحساسالرومانسيالذاتيبالنمطاتسملكونهةاللاحقة

وأتبع.متواريةغيروحسيةابةجذثائرةبلمساتماحدإلىعوضتسمات

،)4391(وقمرزهرو"،)0491("التائهالملاحليالي"بديوانالأولديوانه

مسرحياتألف،التقليديالشعرإلى!راضافة.(م)4391العائد"الشوقو

منموضوعهااستوحىالتي)42910"وأشباحأرواح"ذلكفيبما،شعرية

.(أم)439"الأربعةالرياحأغنياتو"والتوراةالإغريقيةالأساطير

الطب،مدرسةفيوتخرج،القاهرةفيولدالذيناجي)25(إبراهيمأما

شاديأبيمثل،معجئاوكان،طبيئاوعملهالأدبينشاطهبينجمعولاحفا

أبيجماعةلرئيسنائئاوعمل،مطرانخليل"الرومانسيةقبلما"بشاعر

،(أم)349"الغماموراء"هي:شعريةدواوينثلاثةناجيونشرأبولل!شادي

وتكشف.(أم579وفاتهبعد)"الطائروالجريحو،)9491("القاهرةلياليو

!9!نحص!ع121
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والألمانية،والإنجليزيةالفرنسية،الأوروبيةاببالآدواسعةمعرفةعنأعماله

الذي،الرومانسيالفرنسيالشعرعلىمعظمهفيينصباهتمامهأنإلا

وأيضا،"القاهرةليالي"الثانيديوانهفيخاصبشكلواضخاتأثيرهيبدو

FleursالشرأزهاربودليرBaudelaire!رائعةفيالمثالسبيلعلى du Mal.

بمزاوجةقامبأنفيهنجحالذيالغزليالشعرفيكانوتميزهناجيوقوة

فريد،بشكلالأوروييينالرومانسيينروحمعالعربيالكلاسيكيالشعرتقاليد

القصيرةللقصائدالكلاسيكيةالقطعةفنجد،الغزليةقصائدهطولويختلف

الرومانسيين،الشعراءدواوينومثل.تعقيذاوأكثرأطولقصائدإلىتحولت

واضحةميزةأكثرتكونوقد.قصائدهتحكيالتيبالرسوماتدواوينهتحفل

تكنلمميزةوهي،التقاليدمعاعيإبدحوارفيالدخولعلىقدرتهلموهبته

قبلمنطورتأنهامنالرغمعلى،الرومانسيينالشعراءبينكثيزامنتشرة

قصيدة،المثالسبيلعلى.قبلهممنقصدعنالجددالكلاسيكيينالشعراء

حبيبته،تسكلهكانتالذيالمنزلإلىالشاعرعودةتصفالتي"العودة"ناجي

نقلت"النسيب"الشعريللأسلوبالكلاسيكيللتقليدماهرةدراسةإعادةهي

الحديثة.القاهرةإلىجهدبلا

صياغةأبوللوفيأبوللوومجلتهاجماعةلدورعرضأفضليكونوقد

أبوالقاسمالتونسيالشاعرهوالحواجزتخطيحالةفيرومانسيتقليد

بهتنضحقلبيمرضبسببالمبكرةلوفاتهةمسيرتهيكمللمالذي،الشابي

قاضئا،يعملكانووالده،تقليديةعائلةمنالشابيينحدر.قصائدهبعض

أنقبلتونسفيالزيتونةجامعفيإسلامثاتقليدثاتعليفاالشابيوتلقى

يكنلمالمصريينأقرانهمنالعكسوعلى،للقانونالتونسيةبالمدرسةيلتحق

منجميعهاأتتالغرييةا!دبيةبالصياغهومعرفته،أجنبيةلغةأييعرف

22iدلم!ا!!ا-ئمولس
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لشعراءوعبرقراءته،الأدبيوالنقدالغربيةللمقالاتالعربيةللترجمةقراءته

بالصياغاتمتأثرينكانواالذينالمهجر،شعراءبينهمومن،آخرينعرب

الغريية.الرومانسية

محاضرتهبعدبهشهرأوجانئا،شعرهوضعنااإذ،الشابيويشتهر

معهدفيأم929عامألقاهاالتي،التقليديةالمؤسساتفيهاهاجمالتي

الإرثلجميعأسستالتيالافتراضاتناقشالمحاضرةتلكوفي،الخلدونية

الخيال"عنوانتحتلاحفاالمحاضرةونشرت،العربيةللكلاسيكيةالأدبي

أبولل!مجلةفيم3391عاممارسعددفيعليهاوعلق،"العربعندالشعري

والظلاموالنور،والموت،الحب-المتعارفةالرومانسيةشعرهوموضوعات

صورهفيرئيشامكائايحتلالذي،الجديدالفجربصورةمغرمأنهيبدو-

التي،علامةوأول،مرضهمعحدتهاتزدادالموضوعاتهذهومثل،الشعرية

أعطيإضافيوبعد.الوشيكبموتهبمعرفتهم9291عامواضحةأصبحت

فيهكانتوقتفيكاملةالتونسيينإلىنقلتالموضوعاتهذهأنوهو،لشعره

المحتلة،الفرنسيةالدولةمنمضطهدةوأحيائاقويةسيطرةتحتترزحتونس

التونسية،القوميةمعالشابيرومانسيةارتبطتماسريغالذلكونتيجة

الرومانسيينالشعراءببعضيذكرعاموبشكل،العربيةالقوميةمعوبالطبع

قصائدهووجدت،الوطنيتونسشاعروغذعشر.التاسعالقرنفيأوروبافي

شمالشعراءأفضلبأنهمعروفاوبقي،العربيالعالمفيلهاصدىالوطنية

الحديث.العصرفيإفريقيا

ومحمدبشيريوسفالتيجانيمثلممالالةأصواتؤجذثةالسودانوفي

الذينالمصريينالشعراءمنكثيرومثل.أم(769-0191)محجوبأحمد

برالقانونا!دب.كانمتمفامن،كانلمحجوبعملبعيدعنذكرناهم

12!9!نحيليوللأ
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رئيسقأيضاوعمل،ومحامئاوقاضئامهندشامتفرقةأوقائاوعمل،والهندسة

مجموعةوعضوفي.5691.عامالاستقلالبعدالسودانيةالحكومةفيوزراء

عميقوعيعنتكشفالتيوالشعر،النثرفيالكتبمنعدذاونشر،"فجر

المتلاقحة.الثقافيةبالهوية

تلقىالشابيفهومثل،الشابيبالتونسييقارنفعادة)26(التيجانيأما

مبكزاوتوفي،غرييةلغةأييعرفيكنولم،دينثاتقليد،يامحافطاتعليفا

اسمه)وأخذصوفيةعلاقاتاتذمتدينةلعائلةالتيجانيوولد.الشلبمرض

محجوبومثل.دورمانبأمالعلميالمعهدوفيالخلوةفيودرس،(هناكمن

تحملمجلةأصدرتالتي،"فجرالمسماةالسودانيةالمدرسةمععلاقةأقام

صوفثا"رومانسثابوصفه"إليهينظرأنويمكن،م3491عاممنذذاتهالاسم

بوصفهابالروحانيةفشتعوشعره.الصوفيالسودانيالتقليدفيلانغماسه

بالشكإحساشايحملذلكمعولكله،حولناالقاسيالعالممنومفزاملجأ

هوديوانهعنوانأناللافتومن.بالجمالقو،ياإحساشاوأيضا،الديني

شراقة"إ"

-)0191أبوريشةهوعمرالرومانسيةلحركةمثالأشهرةسورياوفي

ومانشيستر،بيروتفيالكيمياءودرسحلب.فيأبوريشةولد(27()أم9!و

واضحتأثيرلهاكاندراستهمدةلكن،تعليمهيكمللمأنهمنالرغموعلى

على،الفرنسيةمنأكثرالإنجليزيةالرومانسيةنرىحيث،أعمالهعلى

ولهدلأ!،وبيرونوكيتسلأ!لا!"3شيليمثلبشعراءمعجئاكانأنهمنالرغم

حلب،فيمكتبةفيالوقتبعضعملأنوبعدببودلير.معجئاكانأيضا!رانه

وعمل.الأدبيةاهتماماتهمعوالدبلوماسيةالسياسةبينتجمعوظيفةفيعمل

البرازيلفيوسفيزا،العرييةللجامعةالسوريالثقافيالمبعوثعدة:مرات

2i!ادلم!ابم!ا-ئمولس
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عمرمن،أم369)شعرالأربعةالشعريةدواوينهإلى!راضافة،والهند

،7191(ريشةأبيعمروديوان،م9591ومختارات،أم479شعرريشةأبي

محافطالكونهالقارئيبهرالذي،شعرهومعظم،شعريةمسرحياتأربعألف

تضادفيالجسديالشعوربثنائيةيمتلئ،الرومانسيينزملائهمعاييرعلى

مهتفاأيضاكان،وآخرينالشابيالتونسيمثلولكله،الأفلاطونيالحبمع

واضخاوعئاتظهرنصر"مثلوقصائد،والسياسيةالاجتماعيةبالقضايا

إليهاوصلتالتيوالدرجة،السوريةالأمةإليهوصلتالذيالمأساويبالوضع

.والانكساراتالهزائممنسلسلةبعدالعربيةالقومية

في(أم479أم-)3!وأبوشبكةإلياساللبنانيريشةأبيمعاصرولد

عمرفيالمتحدةالولاياتتركولكنه،نصرانيينلبنانيينلوالديننيويورك

الذيالفرنسيللأدبنهفاونما.بنفسهبهقامذاتثاتعليمهومعظممبكر.

وآخرينولامرتينهlire3وفولتيرMoliereمولييرلأعمالترجمتهفيتجفى

وأوسكاروبودلييرللامرتينالنقديةدراستهوفي،العربيةإلىالفرنسيةمن

الشعراءتأثير26911()"القيثارة"لمبكراعملهويبين30.!دةحWildeوايلد

أخرىبمجموعاتالعملهذاوأتبع.نواسأبيمثلفيهالكلاسيكيينالعرب

،2891f()"الصامتالمارد"منها(سرديةقصائدعلىيحتويبعضها)

كتبتأنهامنالرغم)على(م)4591غلواء"و،38911()"الفردوسأفياءو

ووصفها،أولجاالشاعرخطيبةبهاأوحتالأخيرةوالقصيدة،(ذلكقبل

"،الحديثالعربيالأدبفيالسرديةالقصائدأروعمنشكدون"بأنهاأوستل

قصائدمنكثيزافإن،العاطفيةالأمورفيالصدقإلىبالحاجةمهؤشاوكان

قصصمنواستمد،والإثم،والذنب،الحبموضوعاتحولتدورشبكةأبي

بردواوينه،وفيموضوعاتهلتوضيحوعمومريةسدومقصةذلكا!نجيلبمافي

125!9!نحيليول
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القلب"نداءو")4491(الأبد"إلىو"(أم419)"الألحان"فيهابمااللاحقة

الصراعأنيبدو،وفاتهبعدصدرالذي)5891f("الآلهةسيدمنو)4491(

،الانسجاممننوعإلىوصلالشاعروأن،ماحدإلىخفتللشاعراخليالد

ذاته.معللتعايشطريقةووجد

ا!ديثالعربيالشعرالرمزيلا!

.)1691-5591(لبنانفيللرومانسيةالمهمةالرموزأحدلبكيصلاح

والرمزيالرومانسيالتأثيربينجمع.لبنانفيوتربىالبرازيلفيولد

لاحظتوكما369196191.الأعوامبينصدرتالتيالخمسةدواوينهفي

سهلةليستظاهرةالحديثالعربيالشعرفيالرمزيةظهورالجيوسي)92(،

التيالعوامللأنةتقريئا(تتزامناناللتين)الرومانسيةظهورمنالشرح

الأقل،علىجزئثا،يمكنالأوروبيالتقليدفيالرومانسيةظهورإلىأدت

مقابلهناكفليسللرمزيةبالنسبةأما،العربيالأدبفيلهامقابلإيجاد

والعناصر،متصلتانالحركتينأنالواضحفمنكان،أ،يا.رسمهيمكنواضح

الجمالأجلمنوالجمالوالمعانيالموسيقيةالنغمةعلىبتركيزها،الرمزية

والذين،سابفاذكرناهمالذينالشعراءمنعددعندواضحة،اتهذ

ذلكفيبما،"رومانسيون"أنهمعلىيصنفوناستثناءدونتقريئاجميعهم

أوضحأنويبدو.الهمشريوالمصريالشابيوالتونسيجبرانالمهجركاتب

شعروأول،رئيسبشكللبنانيةظاهرةهو3()هالرمزيةلأساليباماستخد

.(أم289-)8918مظهرأديبإلىفيهالفضليعودالعربيةفيمتكاملرمزي

فرنسيينكتابشعر،المعروفةمعلوفائلةعأفرادأحدوهومظهر،قرأأنبعد

Pierreوبيرسامانبودليرمثل Samanفيبالعربيةرمزيةقصائدبنظمبدأ

!
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غذث"السكوننشيد"أولهاكانالتيوقصائده،العشرينالقرنعشرينيات

بودلير،بأعمالمعرفةجليبشكلتوضحبالعربيةرمزيةقصيدةأولدائفا

.بالموتغامضغيبيبهوسوتتسم

الاهتماماستمرولكن،الواعدالشعريمظهرعملالمبكرالموتأوقف

الآخرينالشعراءمنعددقبلمنبهاأخذالتيالرمزيةوالمواقفبالأساليب

ومثل،(...م-1291)عقلوسعيد(أم719-3918)غصوبيوسفمثل

رمزية"باهتمامالجيوسيتصفهاكماغصوبأعمالكانتلبكيصلاح

الرمزيينالشعراءومثل،والرمزيةالرومانسيةبينالحواجزعبر")31(معتدلة

عنذاتهلفصلالشاعرلدىقويةبرغبةغصوبأعمالتتسم،عموفا

أول"بأنهلهتحتفظ)32(الجيوسيوبالطبع،العامةالاجتماعيةالموضوعات

الشعرفيولكن،لبنانفيفقطليس،الفنأجلمنالفنتقليدبدأشاعر

وأعمق.أكثرتمحيضايستدعيوقد،قويادعاءوهو"عامةالعربي

شهرتهوتستندمظهر،أوغصوبأعمالمنأكثرمعروفةسعيدوأعمال

رائديكنلمإن،وقتهفيالعربيةللرمزيةرائذاشاعزابوصفهمكانتهعلى

الكريمةالقرآندرسنصرانيوعقل.العربيالعالمفيبأسرهاالرمزية

تقليذاعقليكمل،فيهالمطروحةللأفكاريكنلمإنالأدييةالقرآنلبلاغة

للنهضة.المناصرينعشرالتاسعالقرنفيالنصارىاللبنانيينبينجتورله

التاسعالقرنبشعراءتأثرهاعن،دراميةبأشكالبعضها،أعمالهوتكشف

أعمالوأهم.Paul+!لة3فاليريوبولMallarmeمالارممثلالفرنسيينعشر

المسيح،ولقائهاالمجدليةمريمقصةعنالمأخوذة،(أم)379المجدلية،عقل

استمرتشهرتهأنمنالرغموعلى.الأدبيعملهمنمبكروقتفيوكتبها

بروالتركيزعلىالتجردالفنيمنموقفه،لكنهالعشرينالقرنأربعينياتفي

127!9!نحيليول
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الرمزيةالفلسفةصميمفيكانالذي،ذاتهالجمالأجلمنالشعريالجمال

والسياسيةالجديدةالأدبيةالأجواءعنمتأخرأنهعلىأظهرهماسرعان

أعمالهمنعملأييصلولم.الثانيةالعالميةللحرباللاحقةالمرحلةلتلك

لامنكوأجمل،م0591رندالامثلقصائد)وتشمل،المتأخرةالشعرية

علىالرمزيالنمطيالتركيزعنالنظروبغض.المجدليةتأثيرإلى(أمم!9

مناسباتفيمتحدثاكانعقلسعيدلكن،أعمالهمعظمفيوالجمالالحب

""قادموسالشعريةمسرحيتهفيالمثالسبيلعلى،اللبنانيةالقوميةعنعدة

)449J(.يارا""قصيدةفيالعاميالشعرجربوقد)استخدمالتي)0691

ولكن،العرييةلكتابةوسيلةبوصفهاالرومانيةالكتابةمنمخففاشكلأفيها

الشعراءومن.الغرابةسوىشيئااليوميعنيلاالركيكالإملائيأسلويه

فارسبشرالمصريالشاعرنفسهالاتجاهفييصنفونقدالذينالآخرين

وعلي،(م1916591-أ)ميسرأوركانالسوريوالشاعر،(أم1639-!و)7

الجيوسيوصفتهسيريال""أسماهديوائا(م)4791عامنشرالذيالناصر

العربيالشعرفيشعريتجريبيطليعيعملأكثريكونأنالمحتملمن"

(.)33"الأربعينياتنهايةالحرفيالشعرحركةقبلالحديث

ومظهرعصوبمثلالأوائلالعربالرمزيينالشعراءهؤلاءاهتمامكان

حين،الثانيةالعالميةالحرببعدحقبةفيصدىعنهوالبحثعقلوسعيد

أحمد)عليوأدونيسحاويوخليلالخاليوسفمثلالمهمونالشعراءأعاد

الشعرإدخالبعدمختلفبنائيسياقفيالفرنسيةالمصادراكتشاف(سعيد

حقبةإلىالشعراءهؤلاءجهودوتنتميالمنثور.بالشعرالاهتماموتجددالحر،

الأثناءهذهوفي.المقبلالفصلفيالموضوعاهذنناقشسوفلذلكةلاحقة

عقلسعيدمثل،هؤلاءمنالرمزيينأعمالبمقارنةإنه:نقولأنالمغريمن

M
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للشعرمتأخرينكتابوأعمالالرومانسيينالمهجروشعراءالعامبالاتجاه

لإعادةجاهزةالآنوهي،الكافيةالدراسةتلقلمالرمزيينأعمالفإنالحر،

تقييمها.

ا!ديثنحووالالخاهالاخيرةالرومانسيلامراحل

فيالرومانسيةبالحركةالملتصقينمنكثيررغبةمنالرغمعلى

الرومانسيالشعرمنكثيزالكن،الكلاسيكيالشعريالتقليدمنالتخلص

عندماحتى،والقافيةللعروضالتقليديبالبناءكثيزاالالتزاماستمرفي

المقاطعهذهواتسمت،الأوروبيللنموذجمحاكاةفيالمقطعصيغةوضعت

بالنظامشعوزامعطئامحافطابالضرورةكانالذيالمنتظمبالبناءعادة

القديمةالعاداتعنالجماليةوالصوراللغةفيرئيستغيروظهر.والتحكم

الاتجاهوأنتج.بوضوحالتغيرهذاملاحظةويمكن،الجديدةالكلاسيكيةلفكر

انتشرالتيالأعمالمنعدذا،الموهويينالشعراءأفضليديعلى،الجديد

نفسه،الوقتوفيكبير.حدإلىاللغةوبساطةالجديدالغنائيالنشيدفيها

ودوافغه،مشاعزهالشاعراستبطانأدى،موهبةالأقلالشعراءأيديعلى

الشاعروحدةفيهاتكونمنشوراتوجودإلى،الجديدالأسلوبإلىإضافة

الأدبي.بالهروبإحساشاتعطيالمجهولمثلمطروحةوأفكاروشوقه

الرومانسيةظاهرةكانتمدىأيإلىه!كثيزاطرحالذيوالسؤال

بوصفهاظهرتمدىأي!رالى؟الغربيةللرومانسيةمباشرةمحاكاةالعريية

فيالأوسطالشرقفيظهرتالتيوالثقافيةالسياسيةللتغيراتمباشرةنتيجة

بشكلالرومانسيةأنفيهشكلامما؟الأولىالعالميةللحرباللاحقةالحقبة

برا!ولىالعالميةالحربللعصر.وتبعالسياسيةبامتيازالحقائقأظهرتعام

9vا!9!نحيليول
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الاستعمارسيطرةاستمرتولكن،العثمانيةالإمبراطوريةانحلالمسريغا

العربيةالعواطفتجدولم،العربيالعالمأجزاءمعظمعلىالقويةالغربي

الهويةعنللتعبيرجديدةسبلعنالبحثودعملها.حقيقثاتعبيزاالقومية

الرومانسيةوأدبللتعبير،جديدةأدواتعنللكتابطبيعثامحركاالعريية

أوجدت-حولهمنوالمجتمعالفردبينللتوترهونتاج-ذاتهبحد-الغريية

أبقتالتي،جانئاالأدبيةالتقاليدلإلقاءالمستميتينللكتابطبيعثاتركيزا

كبير.بشكلالجديدةالكلاسيكيةعليها

رغبتهمفيتجلىالحربمدةالعربللرومانسيينالشخصيالألم

الأهميةعنتحدثواهناومن،السحبخلفوهدوءسلامعالمإيجادفي

الثانيةالعالميةالحربتجربةوأدت.المنطقةفيالسياسيينللقادةالظاهرة

نافقدمعترافقتالتيالعربيالعالمفيالمختلفةالدراميةوالتغيرات

بروزإلى،أم529عاممصرفيالملكيالحكموانتهاء،أم8!وعامفلسطين

الحركةأنابدالتي،الخيالإلىالهروبمنونوعالصبرعدممنعلامات

لمشيليالإنجليزيةشاعرأنإلىمثلأعوادلوشىأشار،بهاتلوحالرومانسية

أيضا.سياسثامصلخاولكنفقط،رومانسثايكن

للانشغال""الجديدةالنفسيةالحالةأنالمقبلالفصلفيسنرىكما

الواقعية"تسميتهيمكنشيءإلىالتركيزتحولأفيعادةتتطلبالسياسي

وصيغة،الشعريالتعبيرفيأساسيةبنائيةتحولاتمعيترافق"الاجتماعية

معبزاالمنثور،والشعرالحرالشعر"منعدةأشكالمعالتجريبمنجديدة

وبغض.العربيةوالثقافةالمجتمعفيجديدةبنيةإلىالحاجةعنشعريبشكل

،الشعريالعربيالمشهدجرفتالتيللتغيراتالمتطرفةالطبيعةعنالنظر

سريغا.سقوطامنهاأكثرتدريجيةعمليةكانالرومانسيةسقوص!فإن

.ددلم!ابم!ا-ئمولس

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

المبكرةالأعمالفيواضخاالرومانسيةالحركةتأثيراستمرذلكمنبدلأ

هؤلاءومنالحر،الشعرحركةفيرواذاوغاوا،ذلكبعدلهمففللشعراء

الملائكة،ونازك،البياتيوعبدالوهاب،السيابشاكربدرالعراقيالشاعر

طوقانإبراهيمالجديدالكلاسيكيالشاعرأخت،طوقانفدوىوالفلسطينية

مصطفىومنهمالنقادبعضحددالسببولهذاسابفا)34(.ذكرناهالذي

الملائكةنازكومنهم")35(،المتأخرينالرومانسيين"منمختلفةطبقةبدوي

)2391(نشأتكمالالمصريالشاعرمثلأسماءوأيضا،طوقانوفدوى

،للاهتماموالمثير،الجيوسيخضرسلمىالفلسطينيةوالناقدةوالشاعرة

.(م8991-)2391قبانينزارالسوريالشاعر

الشعراءبينشعبيةالأكثرهونزارقبانيفإن،الشعراءهؤلاءبينومن

ثقافياودليلأ،المتأخرةالرومانسيةظاهرةعلىمثالأفضلوقدم،العرب

ذلكبعدوعملالقانوندرس.جيدةظروففيدمشقفيولد.لخفوتها

م6691عاميستقيلأنقبل،السوريةالخارجيةفيدبلوماسياسنةبعشرين

ذلكبعدوأسس،بيروتواستقرفي.والصحافةللأدبحياتهويكرس

الحبشاعربأنهشهرةلنفسهقبانيوبنى.أعمالهلنشرالخاصةمؤسسته

واضحةلغةمستخدفا،)4491(السمراء"ليقالت"الأولديوانهارإصدمع

عبرالقراءفيحساشاوتزالامستبطريقةالمرأةجمالوصففيوقوية

(م)5691وقصائد(م)0591لي"أنت"اللاحقةدواوينهوتبين.العربيالعالم

لهذهتدريجيالمقيخا(م)6691"بالكلماتالرسمو(أم619)"حبيبتيو

والعلاقاتللحبنضخاأكثرنظرةماحدإلىمبدئثا،"المراهقة"الرؤية

متكافئة.علاقةبوصفهاالمتأخرشعرهفيظهرتعلاقةوهي،الجنسينبين

بروعئاسياسثاواجتماعثايجدأحيائاتعبيزافيالناشئةأنوراءنظرتهويحتمل

الأا!9!نحيليول
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العربيالمجتمعبهايهاجمالتي(م5591)وقمروحشيش"خبزمثلقصائد

إسرائيلمعالستةالأيامحربفيالعربهزيمةوبعد،العالمأوالمعاصر

أشهرهامنالتيالقصائدمنعدذاناشزا،طريقهالجذريالتغيراتخذ

وهو،الحاكمةالطبقةونفاقبغضبمهاجفا،"النكسةدفترعلىهوامش"

م-0791اللبنانيةالأهليةالحربفيلهموضوعاتلاحفاوجدسياسيالتزام

الإسرائيلي.الاحتلالضدالفلسطينيةالانتفاضةوفي،م

للأدب"القبانيمذهب""منأوضحعلامةالتفكيرفيالصعبمن

سببهاالتيوالثقافيةالأدييةالمواقففيالجذريللتحولبقضية"الملتزم

لهتعبيزاوجد،المقبلةالفصولفيسنرىكماوهوتحول،،م6791هزيمة

(.الرواية)النثرأدبفي(أوضحيكون)قدأيضاولكنالشعر،فيفقطليس

بتغيرالحديثالعربيالشعروعروضالبنائيةالتقاليدمرت،الوقتهذاوفي

فيإليهانلتفتسوفظاهرةوهي،العالمعبرالحرالشعر"انتشارمعرئيس

المقبل.الفصل

!
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